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    Abstract  
This article seeks to identify Zaouias, indicating the most 

important functions that have been carried out in the past, and still do 
some of them until now, while tracing the historical path to know the 
developments in each stage, beginning from birth and labor, through the 
boom and spread to the stage of regression and decline. The research 
concluded that Zaouias are a society-based institution that flourishes 
with its flourishment and retreat with its retreat, often carrying its pains 
and hopes, especially if the educational function is its purpose, and may 
be a distraction and anesthesia, if knowledge is missed. 

         Keywords: teaching function, political function, cultural 
resistance, Islamic legislation, the relative system. 

  المــلخص

ا قديما، ولا زالت تقوم  يسعى هذا المقال إلى ، مبينا أهم الوظائف التي اضطلعت  لزوا التعريف 
ببعضها إلى الآن، مع تتبع المسار التاريخي لمعرفة التطورات الحاصلة في كل مرحلة، بداية من مرحلة الولادة 

ص البحث إلى أن وقد خل. والمخاض، مرورا بمرحلة الازدهار والانتشار وصولا إلى مرحلة التقهقر والتراجع
زدهاره وتتراجع بتراجعه، تحمل في كثير من الأحيان آلامه وآماله،  تمع، تزدهر  بعة من ا الزوا مؤسسة 

  .  خاصة إذا كانت الوظيفة التعليمية غايتها، وقد تكون عامل إلهاء وتخدير، إذا فارق العلم ساحتها

السياسية، المقاومة الثقافية، التشريع الإسلامي، الوظيفة التعليمية، الوظيفة  :الكلمات المفتاحية
  .النظام القرابي
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  : المقدمة
 تــرتبط نشــأة الــزوا في العــالم الإســلامي عمومــا والمغــرب العــربي خصوصــا، بمرحلــة
لتراجــع والتقهقــر في مجــالات الحيــاة المختلفــة، ومنهــا الجانــب المعــرفي،  ريخيـة اتســمت 
الــذي يعــد المظهــر الأبــرز المعــبر عــن الحالــة المرضــية الــتي تعانيهــا الحضــارة الإســلامية في 

  .  شتى فروعها
بدايـة   -التي سماهـا عصـر مـا بعـد الموحـدين -وقد عد مالك بن نبي هذه الحقبة 

ـــد، وطبـــع  التقهقـــر ـــى التجدي ـــد عل ـــث غلـــب التقلي في مســـيرة الحضـــارة الإســـلامية، حي
الجانـب المعـرفي بطـابع الشـروح والحواشـي، وغـاب الإبـداع والابتكـار، ممـا أضـفى عليهــا 

  . سمة التخلف والجمود، وأدرجها في مرحلة العد العكسي
ا  ثرت في شتى مجالا ا  لظروف السياسية وبما أن الزوا وليدة هذه المرحلة، فإ

والاجتماعيـة والاقتصـادية العامــة، وأثـرت فيهــا العوامـل الموجهـة للبــنى الفكريـة والنفســية 
ريـخ المغـرب العـربي عمومـا والجزائـر السائدة وقتها، وقد تبوأت  الـزوا مكانـة هامـة في 

عتبار الدور الاجتماعي والثقافي والاقتصـادي والسياسـي الـذي اضـطلعت  خصوصا، 
ـــزة بـــه قـــد ـــة العصـــرية، ممـــا جعلهـــا ركي ـــل وجـــود المؤسســـات التعليميـــة والاجتماعي يما، قب

، وعلـــى الـــرغم مـــن   تمـــع في الحفـــاظ عليهـــا ودعمهـــا مـــاد ومعنـــو أساســـية يســـاهم ا
ـــدائل، وانتقـــال مركـــز الثقـــل إلى  تراجـــع مكانتهـــا حـــديثا وتقلـــص دورهـــا مـــع ظهـــور الب

ا لازلــت موجــودة،  وعطاؤهــا مــا فتــئ المؤسســات الاجتماعيــة المختصــة، فــإن فاعليتهــ
ــان  ــا وتبي مســتمرا، ممــا يؤهلهــا لأن تكــون موضــوعا للبحــث والدراســة، بغيــة التعريــف 
وظائفهــا، وتتبــع مســارها التــاريخي، لمعرفــة الظــروف والعوامــل المســاعدة  علــى ظهورهــا، 

ريـخ م: وانتشارها أو انحسارها، وقد سعى البحث إلى الإجابة عن الإشكالية التالية ا 
تمع؟   الزوا وما دورها في ا
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  : وللإجابة عن هذا السؤال تم تقسيم  البحث إلى محورين
  .  الزوا مفهومها ووظائفها: المحور الأول
  . سياقها التاريخي: المحور الثاني

  :الزوا مفهومها ووظائفها. 2
  : مفهومها 1. 2
  :لغة -

ة تنحصــر في معنيــين متباعــدين علــى معــان كثــير ) ز و ي ( يــدل الأصــل الثلاثــي 
  : دلالة، متقاربين في الوظيفة الإجرائية لمصطلح زاوية

  : الانضمام والتجمع -
ـــــيءَ  أي جمعتـــــه وضــــــممت أجـــــزاءه إلى بعضـــــها، قـــــال ابــــــن : تقـــــول زوَيـــــت الشَّ

، وقـال ابـن )364، ص1993ابـن منظـور، (» انزوى القوم بعضهم إلى بعض تضاموا«:منظور
، )34، ص1979ابـن فـارس، (» و واليـاء أصـل يـدل علـى انضـمام وتجمـعالزاء والوا«: فارس

وهـذا المعــنى أقــرب إلى مصـطلح الزاويــة، الــذي يـدل مكــان تجمــع جماعـة خاصــة بمكــان 
  .خاص، للذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم

  : المباعدة والتنحي -
فتنحـى الزي مصـدر زوى الشـيء يزويـه زّ وزوّ فـانزوى، نحـاه «: قال ابن منظور

، والزاويـة مكــان )363، ص1993ابــن منظـور، (» وزَوَيـْت الشـيء عــن فـلان أي نحّيتـه[...] 
ــــا -تباعــــد وتنحــــى عــــن العمــــران والمــــدن ينــــزوي فيــــه شــــخص أو جماعــــة قصــــد   -غالب

  . الانقطاع لذكر الله وعبادته وطلب العلم
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  :اصطلاحا -
امـل، وتشـكل ينتمي مصطلح الزاوية مع مصطلحات أخرى إلى حقل دلالي متك

ـــة، تســـاهم في  ـــط أو أنســـاق دلالي ـــه الاصـــطلاحية رواب ـــات الموجـــودة بـــين وحدات العلاق
فحينمــا ننظــر نظــرة غائيــة إلى مصــطلحي .  إيضــاح التشــكل المفهــومي لمصــطلح الــزوا

، 2005أحمــد زروق، (التزكيـة والتربيـة المـرتبطين في الـتراث الصـوفي بمصـطلحي العزلـة والخلـوة 

ـــة، وهـــذان الأخـــيران يحـــيلان  ، نلحـــظ أن) 413ص ـــة الخلـــوة والعزل ـــة أو التزكيـــة غاي التربي
بــــدورهما علــــى مصـــــطلح التصــــوف، الـــــذي نشــــأ مصــــطلح الزاويـــــة في كنــــف فلســـــفته 

  : وقد عرفت الزاوية بتعريفات كثيرة أهمها. الانعزالية
ا - المواضع المعدة لإرفاق الواردين وإطعـام المحتـاجين «: تعريف ابن مرزوق لها 

  ). 413، ص1981التلمساني، (» من القاصدين
ــا - مدرســة دينيــة ودارا لضــيافة الأغــراب، وتعتــبر مركــزا «: يعرفهــا رابــح تركــي 

تركـي، (» لمشايخ الصوفية ومخصصة للعلـم والثقافـة العربيـة الإسـلامية في مراحـل الدراسـة

  ). 237، ص1981
ـــه - ة شـــاملة فهـــي مســـجد الزاويـــة مؤسســـ«: وعرفهـــا أبـــو القاســـم ســـعد الله بقول

ء ومركز للفقراء ، 2011سـعد الله، (» للعبادة ومدرسة للتعليم وملجأ للهاربين ومأوى للغر

  ).171ص
  :يتضح مما سبق ما يلي

اتفقـــت التعريفـــات الـــثلاث علـــى الـــدور الاجتمـــاعي للـــزوا المتمثـــل في الإيـــواء  -
لنظـر إلى الوظـائف الـتي كانـ ت تؤديهـا في عصـره، فهـي والإطعام، فابن مرزوق عرّفهـا 

ء، أما  مقصد المسافرين والمحتاجين، والأمر نفسه عند رابح تركي فهي دار لضيافة الغر
ء  أبـــو القاســـم ســـعد الله فقـــد أبـــرز الوظيفـــة الاجتماعيـــة للـــزوا مـــن خـــلال إيـــواء الغـــر
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ا، وقـد حافظــت عليهـا رغـم تقلبــا ت والفقـراء، فهـذه الوظيفــة ملازمـة للـزوا منــذ نشـأ
الـزمن، واحـتلاك الظـروف، ولازالـت مسـتمرة إلى الآن، إذ تخصـص الـزوا دارا للضــيافة 

ء والمسافرين والفقراء   .  وي وتطعم الغر
تظهــــر الوظيفــــة التعليميــــة والدينيــــة للــــزوا في التعــــريفين الثــــاني والثالــــث، وهمــــا  -

مـــا الـــزوا العلميـــة قـــديما وحـــديثا، والتعلـــيم  فيهـــا ديـــني خـــالص، وظيفتـــان اضـــطلعت 
واللغويــة، كالبلاغــة والنحــو   -كــالقرآن والفقــه والتفســير  -يقتصــر علــى العلــوم الشــرعية

والصرف والصوتيات، لكن هذه الوظيفة لم تكن موجودة في عهد ابن مـرزوق، فـالزوا 
  .في عهده تقترب من زوا الذكر والتصوف منها إلى زوا العلم والمعرفة

الهئيــة المنظمــة للملتقيــات والاجتماعــات الخاصــة بشــيوخها  خــذ الــزوا طــابع -
تمــع، وقــد أشــار أبــو القاســم  ومريــديها، كمــا تــؤدي وظيفــة سياســية بحكــم ارتباطهــا 

  .  سعد الله إلى هذا، فهي ملاذ للهاربين من السلطة الحاكمة أو من غيرها
ية والتعبدية سمـات مما ينبغي التنبيه إليه أن التصوف وتقديم الخدمات الاجتماع -

ــة، بيــد أن الأولى تتجــه إلى تربيــة  ــة وغــير العلمي ، العلمي مشــتركة بــين جميــع أنــواع الــزوا
 -عنــد بعضــها -الــنشء وتقويمــه وتثقيفــه، والثانيــة تجعــل مــن الــذكر والمــدائح والخرافــات

  . شعارا لها
  :وظائفها 2. 2

، وتعـددت أدوارهــا، بـ ـا الـزوا ين الـديني والتعليمــي كثـرت الوظـائف الـتي قامــت 
والسياســي والاجتمــاعي والثقــافي، لكــن أهــم وظيفــة ضــمنت لهــا اســتمرارها وأمّنــت لهــا 

وقـــد تســـتمر بعـــض الـــزوا ويلتـــف النـــاس حولهـــا، وإن . بقاءهـــا هـــي الوظيفـــة التعليميـــة
ـــا تحـــاول دائمـــا أن تغطـــي وهمهـــا  مارســـت نوعـــا مـــن الـــدجل وبيـــع الـــوهم والخرافـــة؛ لأ

لغطــاء   –العلمــي والــديني ولــو بشــكل محتشــم؛ بحيــث تجلــب بعــض الطلبـــة ودجلهــا 
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وتقيم حلقا للقـرآن والـذكر للتمويـه، أو ترتكـز علـى الماضـي العلمـي  -للخدمة لا للعلم
والــديني لشــيخ أو أكثــر مــن شــيوخها، وقــد نشــأ هــذا الــدجل في كنــف انتصــار العقــل 

يــث التلقـي والتســليم، حيـز العامـة، ح[...] الـذي نقــل خطـاب اللاعقــل إلى«العرفـاني 
دون مساءلة، وحيث مملكة الجمهور الأمي الواسع، بما أنتج من الربط والصوفية ونظام 
المشايخ والطرق، وهي الأطر الاجتماعية الثقافية السياسية التي تسري فيها ويتدفق من 
 حولها اللامعقول بلباسه الديني، لتحويل العامة إلى قوة ماديـة تقـف أمـام كـل محـاولات

ــــــــــــــــــــــة أو الحركــــــــــــــــــــــات الإصــــــــــــــــــــــلاحية أحمــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــيد، (» النهضــــــــــــــــــــــة العقلي
fac.ksu.edu.sa/snqahtani/publication/68525( .  

، دون مراعــاة للتسلســل  ــا الــزوا وســأحاول تتبــع الوظــائف والأدوار الــتي قامــت 
الــزمني لهــذه الوظــائف والأدوار، مــع عــدم إغفــال المشــكلات والظــروف الــتي أحاطــت 

ا الحضارية في الماضي والحاضرلزوا وعرقلت    .مسير
  : الوظيفة السياسية 1. 2. 2

ــــة واقتصــــادية وسياســــية  ــــاريخ الإســــلامي تفــــاعلات اجتماعي يلاحــــظ الراصــــد للت
تمع المسلم عمل على إنتاج  ، فا وأمنية، ساهمت في بلورة الفكرة السياسية لدى الزوا

انتشـار النزعــة الانعزاليــة الصــوفية في  الروافـد المغذيــة لــدور الـزوا السياســي، وذلــك بعــد
ـــاء والأمـــراء  ـــادي في قصـــور ودور الأغني تمعـــات المســـلمة، جـــراء الطغيـــان المـــادي الب ا
والسلاطين، ومن ثم جاءت العزلة الصوفية لتغذيـة الـذات بمقومـات تقـف أمـام عناصـر 

ميهـا مـن الاستلاب الغازية للشخصية الإسلامية، ثم تطورت لتتخذ لها مراكز بعيـدة تح
ر المادة والشهوات المطلة من القصور ن أمام    .الانصهار والذو

وأثناء الهجمـات الصـليبية والمغوليـة علـى العـالم الإسـلامي، اسـتعملت هـذه المراكـز 
وســيلة دفاعيــة لمواجهــة الغــزو الخـــارجي، وظهــرت فاعليتهــا في المغــرب الإســلامي بعـــد 
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، بحيـث أصـبحت ثكنـات  للمجاهــدين، سـقوط الأنـدلس واشـتداد الحمـلات الصـليبية
  . وأضحى شيوخها ومرابطوها في طليعة الجند يحمسون الناس على قتال العدو

وبعــد دحــر العــدو واســتتباب الأمــن يجــد الحــاكم نفســه مجــبرا علــى احــترام شــيوخ 
الـــزوا والمــــرابطين الـــذين ســــاهموا في دفــــع الخطـــر وتجنيــــد النـــاس، فالبطولــــة والشــــجاعة 

ــــا، فكيــــف إذا والصـــلاح عوامــــ ل تثبــــت في ذهــــن العامــــة تقــــديس واحــــترام المتصــــف 
؟   .اجتمعت معها الخدمات الاجتماعية والعلمية التي تقدمها الزوا

بـت عنـه في  ذا نرى أن الزوا أخذت من الحاكم وظيفته السياسية، بقدر مـا  و
الواقــع،  خدمـة الرعيــة، لأن السياســة ممارسـة وســلوك، وليســت تصـورا ذهنيــا لا يلامــس

فمــن خــلال الممارســة الفعليــة للقواعــد المتحكمــة في العمليــة السياســية، تتكــون قناعــة 
  .الناس في جدوى جهة سياسية أو عدمها

لــذا فـــإن العمليـــة السياســـية في الـــزوا جـــاءت كـــردة فعـــل عـــن الخلـــل الحاصـــل في 
البشــرية  السـلطة القائمــة، إذ كلمـا كانــت السـلطة غــير قــادرة علـى تمثــل مطالـب الكتلــة

الموجودة، كانت عرضة للتفلّتات أو التحولات أو التقاعس الجماعي للشعب عن هذه 
ــــا الــــزوا أواخــــر العهــــد  الســــلطة، ويظهــــر هــــذا جليــــا في المكانــــة السياســــية الــــتي تبوأ
ـالات السياسـية، والـتي قامـت الـزوا  العثماني، نتيجة الضعف الحكومي في كثير من ا

  ). 267الميلي، ص(بسدّها 
ن الغـزو الفرنسـي، قامـت الـزوا مقـام  وبعد سقوط السلطة العثمانية في الجزائر إ
ـــادة الشـــعب لمـــدة تفـــوق النصـــف قـــرن؛ مـــن بدايـــة  ـــة، واســـتمرت في قي الســـلطة الذاهب

اية المقاومة  1830الاحتلال    .   )57 -40، ص2007سعد الله، ( 1904إلى 
  : الوظيفة الدينية والتعليمية  2. 2. 2
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ـــنى الثقافيـــة والاجتماعيـــة  تعـــد الزاويـــة في نشـــاطها الـــديني والتعليمـــي انعكاســـا للب
السائدة، والتي تحدد الأطر العامة المتحكمة في توجـه الأفـراد والجماعـات والمؤسسـات، 

صــلات  -في نشــاطهما التعليمــي والتعلمــي –فالشــيخ أو الطالــب في الزاويــة، تــتحكم 
ـــة خاصـــة تشـــكلت مـــع ـــم أو  وترســـبات اجتماعي مـــرور الـــزمن، لا يتصـــور تعلـــيم أو تعل

ا  -في الزاوية -تدين   . بدو
لتوقـف في  تمع طموحاته وعطل روافده الفكرية، حكم على نفسه  إذا سقف ا
الحقبــة الزمنيــة الــتي اتخــذها صــنما يــدور حولهــا لا يكــاد يتجاوزهــا، وقــد كانــت الوظيفــة 

ميقــة منعــت الدارســين والعلمــاء مــن مجــاوزة الدينيــة والتعليميــة للــزوا محاصــرة بخنــادق ع
ا،  ويمكن تجلية هذه الفكرة من خلال النقاط الآتية   : الرقعة الفكرية المسموح 

ب الاجتهاد -   : غلق 
ضــرورة مــن ضــرورات «الاجتهــاد أصــل مــن أصــول التشــريع الإســلامي، كمــا أنــه 

ــن عثمــان (» الحيــاة، فــلا تســتقيم حيــاة مجتمــع ينحــو إلى الجمــود ــويجري، ب ، )07، ص2007الت
تم تمجيـد الخمـول،   -قبل الغزو التتري-فبعد مرحلة العطاء والإنتاج العلمي للمسلمين

مـــا تــرك الأول للآخــر شـــيئا، واكتفــى المســلمون بـــتراث الســابقين شـــرحا : تحــت شــعار
لموجـود، فأضـحت غايـة العـالمِ أن يفهـم مـا  وتعليقا وتعقيبا، خوفا مـن التجديـد ورضـا 

تهدين، وتسليط العامـة قال الأ ول، مما فتح الباب  أمام ممارسة القمع الفكري على ا
عليهم؛ بحجة مخالفة المـألوف، ومـا فتئـت يـد الغلـق أن أوقفـت  كـل تجديـد في مجـالات 

  . النشاط العلمي في العالم الإسلامي
لموجــود، وســارت  وفي ظــل الظــروف العلميــة الســائدة لقــرون، اقتنعــت دور العلــم 

لمحتــوى علــ ى الــدرب المرســوم، ومــن ثم نجــد الــزوا تســير في ركــاب التقليــد، إذ اكتفــت 
التعليمي والطرائق الموجودة، دون محاولة جادة لتغيير الأوضاع القائمة، بما يتماشـى مـع 
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مســتجدات الــزمن، فــالنحو يــدرّس علــى طريقــة ابــن مالــك وابــن آجــروم والحريــري وابــن 
ت ال تعليميــة، دون تفريــق بــين طالــب مبتــدئ وآخــر متمــرس، هشــام، في جميــع المســتو

ودائما ما ينحو التعليم نحو الكم لا الكيف، وقيمة الطالب ترتفع بعدد المتون المحفوظـة 
لفهم الصحيح والأداء السليم للكفاءات التعليمية   .في التخصص الواحد، لا 

  : تقديس التراث -
اتجـــاهين متضــادين، حـــالا دون  النظــرة إلى الــتراث نظـــرة غــير موضـــوعية، أنتجــت

نضـج حـتى احــترق : الاسـتفادة منـه الاسـتفادة المثلــى،  الاتجـاه الأول أقنـع نفسـه بمقولــة
، فلــم يحــاول أصــحابه تقــويم الخلــل وتــدارك الخطــأ، وذلــك مــا )07، ص1994تمــام حســان، (
د يمثل تحد حقيقيا لكل أمة من الأمم، حيث إن التراث قد يكون محفزا وملهما، وق«

يكـــون مثبطـــا ومقعـــدا، بـــل إنـــه في حـــالات الركـــود يمثـــل مصـــدرا مســـتمرا للمشـــكلات 
  ).28، ص2005بكار، (» والانتكاسات

والاتجـــاه المضـــاد يهـــدف إلى الانســـلاخ والطمـــس، ويســـعى إلى إحـــداث قطيعـــة  
لـرفض  ت خارجية تقابل  معرفية مع الروافد الحضارية والثقافية للأمة، مما يشكل تحد

  .انوالاستهج
ـــتراث نظـــرة  ـــا إلى ال ـــت نظر ـــزوا عصـــر الركـــود والانحطـــاط، وكان وقـــد عاشـــت ال
تقديسية، فليس في الإمكان أفضل مما كان، وأبلغ مـا يصـل إليـه الـدارس أن يسـتوعب 
شــرحا لمـــتن، أو يشـــرح متنـــا، أو يضـــع حاشــية لشـــرح، أمـــا المراجعـــة الجـــادة الهادفـــة إلى 

، فلـــيس مـــن )30، ص2005بكـــار، (» تبـــار والنقـــدالتوظيـــف والاســـتلهام والتجـــاوز والاع«
ــة تقــف علــى أعتابــه ولم تســتطع  ــة التبجيليــة للــتراث جعلــت الزاوي ــة، فالهال هــدف الزاوي

  . الانتقال من نتاج السلف إلى مقتضيات العصر ومتطلباته
  : تقسيم العلم إلى ديني دنيوي -
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؛ لأن تعليم الـزوا ديـني لا يمكن الفصل بين الوظيفتين الدينية والتعليمية في الزوا
ــادة، تقــام فيــه الصــلوات والأذكــار، وفيهــا مكــان مخصــص  ــاز، ففيهــا مســجد للعب متي
لتـدريس العلـوم الشـرعية، أمـا العلـوم الأخـرى الـتي يطلـق عليهـا علـوم الآلـة فهـي وسـلية 

وهـذا يخـالف مـا فهمـه . لفهم النصوص الشرعية، يؤخذ منها بقدر ما يعين على الفهم
ل مــن النصــوص الشــرعية الــتي تحــثّ علــى طلــب العلــم، إذ لم تفــرق بــين العلــوم، الأوائــ

لنظـر في «فالعلم  الـذي أمـر بـه القـرآن الكـريم هـو جملـة المعـارف الـتي يـدركها الإنسـان 
ويشـمل الخلـق هنـا كـل موجـود .. ملكوت السماوات والأرض وما خلـق الله مـن شـيء

، ومــن هنــا ) 57عبــاس محمــود العقــاد، ص( »..في هــذا الكــون ذي حيــاة أو غــير ذي حيــاة 
حية الحكـم إلى فـرائض عينيـة، وأخـرى كفائيـة؛ الأولى  قسم العلماء الأوائل العلوم من 
لمصلحة العامة للمجتمع، وكل فرض   تتعلق بسلوكات الفرد الشخصية، والثانية ترتبط 

التخصـص  كفائي يصبح فرضا عينيا على كل مـن تخصـص فيـه أو انتدبتـه الجماعـة إلى
  . فيه

سورة ( اقرأ : بدأ هذا مع النهضة العلمية في العالم الإسلامي، بنزول قوله تعالى
، واســتوت علــى ســوقها في عصــر المــأمون الــذي كــان يــرى أن الــدين )01العلــق، الآيــة

يــيء الجــو العــام لاســتيعاب المعــارف  يشــمل كــل مجــالات المعرفــة، ومــن ثم ســعى إلى 
نيــة وا ــذا صــارت بغــداد عاصــمة العلــوم في والعلــوم اليو لفارســية والهنديــة والروميــة، و

فـالعلم في الإسـلام «) 50مايكـل هـاملتون مرجـان، ص(عصره، واشتهرت بمكتبة بيت الحكمـة
يتنــاول كــل موجــود، وكــل مــا يوجــد فمــن الواجــب أن يعلــم، فهــو علــم أعــم مــن العلــم 

ــه عبــادة أعــم  ــراد لأداء الفــرائض والشــعائر، لأن ــادة الصــلاة والصــيام، إذ  الــذي ي مــن عب
كــــان خــــير عبــــادة الله أن يهتــــدي الإنســــان إلى ســــر الله في خلقــــه وأن يعــــرف حقــــائق 

  .)58عباس محمود العقاد، ص( »..الوجود في نفسه ومن حوله
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غير أن النظرة القاصرة هي التي هيمنت على التوجـه العـام للمجتمعـات المسـلمة، 
ويـة، وحصـرت الـدلالات العامـة للنصـوص المرغبـة وقسمت العلوم إلى دينية وأخـرى دني

في طلب العلم على الجانب الشرعي، مما ضمن للتعليم الخاضع لهذه الرؤية موارد ماليـة 
ساهمت في إقصاء المفهوم العام للعلم في الإسلام، بل تناساها النـاس مـع مـرور الـزمن، 

ــال، وفي أحســن الأحــ وال يعــدون همــزة وطمســت جهــود العلمــاء المســلمين في هــذا ا
  . وصل حضاري بين حضارتين غربيتين

  :الوظيفة الاجتماعية  3. 2. 2
ـــا الـــزوا قاصـــرة علـــى جهـــة محـــددة،  لم تكـــن الخـــدمات الاجتماعيـــة الـــتي تقـــوم 
ـــة والاقتصـــادية والسياســـية، فهـــي  فالزاويـــة تقـــدم خـــدمتها حســـب الظـــروف الاجتماعي

تمع  عتبار أن ا هو الذي ساهم في إيجادها واسـتمرارها، مؤسسة اجتماعية خالصة، 
اهدين وتطعمهم، وتتحالف مع  م الحرب تقود أتباعها للجهاد، وتنصر ا لذا كانت أ

  ).267، ص2011سعد الله، (الأمراء المكافحين من أجل الدين وحماية البلاد 
تمـع الجزائـري في أمـس  ويشمل نشاط الزوا الاجتماعي جوانب عديـدة، كـان ا

  ):334-270ص  ،2011سعد الله، (جة إليها، نجمل الكلام عنها في الآتي الحا
ء والفقــراء، حيــث فتحــت ســتة عشــر زاويــة  - في قســنطينة  -إيــواء الطلبــة والغــر
ا لطلبة التعليم الثـانوي الـذين يدرسـون خـارج أسـوارها، كمـا خصصـت  -وحدها  أبوا

ء والفقراء   .مكا لمبيت الغر
ـــــيش التكفـــــل بفقـــــراء و  - ـــــدلس الهـــــاربين مـــــن محـــــاكم التفت عجـــــزة مهـــــاجري الأن

ذا مع ذوي الأصول الأندلسية   . الاسبانية، وبعد موت هؤلاء استمر العمل 
ــه مــن الأوقــاف إلا وفــق  - التزمــت الــزوا بنصــوص أوقافهــا، فــلا تصــرف مــا تجني

  نص الواقف، فمن كـان منهـا مخصصـا للفقـراء والمرضـى والعجـزة لا يصـرف إلا علـيهم،
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ـــة ســـعيد  كزاويـــة ســـيدي أبي عتيقـــة، ومـــا خصـــص لفقـــراء العلمـــاء محصـــور فـــيهم كزاوي
  .قدورة

إصلاح ذات البين وفك الخصومات بين الأفراد والقبائل، والعمل على لمِّ شمل  -
بـت الـزوا عـن المحـاكم في كثـير مـن القضـا ممـا أسـهم في الحــد  تمـع، فقـد  الأسـرة وا

الـتي قـد تصـدر عـن بعـض القضـاة، فشـيخ الزاويـة يتقاضـى  من الظلم والأحكام الجـائرة
ـــق الأحكـــام إلا ضـــمير  ـــة مجـــبرة علـــى تطبي ـــاس عـــن طواعيـــة دون ســـلطة تنفيذي ـــه الن إلي

ما   .  المتخاصمين وإيما
الوقوف في وجه أدوات الاسـتعمار الثقافيـة، الممثلـة في المبشـرين الـذين اسـتغلوا  -

تســـخيرهم لخدمـــة فرنســـا، إذ قامـــت الـــزوا حاجـــة الجزائـــريين لإبعـــادهم عـــن قضـــيتهم و 
الأبـــواب في وجــــه المبشـــرين الــــذين يتربصـــون الفــــرص «عمـــال بــــر وإحســـان أغلقــــت 

ســــم التعلـــــيم والتطبيـــــب والإحســــان ، 2013طيـــــب جـــــاب الله، (»للوصــــول إلى أغراضـــــهم 

 ).144ص
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  : الوظيفة الثقافية  4. 2. 2
جميـــع المبـــادئ والمفـــاهيم  يشـــمل«يعـــد الشـــق المعنـــوي مـــن أهـــم عناصـــر الثقافـــة و

 »الأخلاقية والعقائدية والذوقية والمعارف الفولكلورية واللغوية والأدبية والفنون المختلفـة
تي، ( ـــة  ،)56، ص2009يوســـف ز ـــة الثقافي ـــى الهوي ـــزوا إلى المحافظـــة عل ـــا ســـعت ال ومـــن هن

ت مع الجزائـري جـزء للمجتمع الجزائري والممثلة في اللغة والدين والانتمـاء الحضـاري، فـا
لا يتجزأ من العالم الإسلامي، والوسيلة المثلى لترسيخ الهوية الثقافية للمجتمع والمحافظـة 
عليها، إدراج الـنظم أو البـنى المكونـة للثقافـة في المنـاهج التعليميـة، وقـد جسّـدت الـزوا 

جيــه ذلــك مــن خــلال التعلــيم المكثــف للطلبــة، إضــافة إلى دروس الــوعظ والإرشــاد والتو 
الـديني لعامــة النــاس في المســاجد، ممــا جعــل الهويــة الثقافيــة للمجتمــع الجزائــري تقــف في 

لترغيب والترهيب تمع  وأهم النظم الثقافيـة الـتي . وجه الثقافة الوافدة المفروضة على ا
  : حافظت الزوا عليها هي

  :النظام الغيبي الروحي -
لغيـب مـن ضـرورات الإيمـان، فـلا إيمـ لغيـب، وقـد نـص الإيمان  ان دون تصـديق 

ــه تعــالى ــبِ : [القــرآن الكــريم علــى هــذا في قول لْغَيْ ِ ــونَ  ــة( ]الَّــذِينَ يُـؤْمِنُ ، )03البقــرة، الآي
وجـاء  -مـا وراء الطبيعـة –ويتضمن النظام الغيبي في الدين الإسلامي ماء وراء الحواس 

لائكتــه، وكتبــه ورســله الخــبر الصــريح والصــحيح بنقلــه، فيــدخل في ذلــك الإيمــان  وم
والملائكة واليوم الآخر والجنة النار، وبكل ما أخبر به القرآن وصحيح السنة النبوية من 

  .الغيبيات
ومهمـا حــاول الإنسـان إنكــار الجانـب الغيــبي، فإنـه يقــر بوجـوده في جوانــب كثــيرة 

وهـــو شـــعور ... الـــنفس الإنســـانية مغـــروس فيهـــا الشـــعور بوجـــود الله«مـــن حياتـــه، لأن 
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ــزة الدينيــة لغري ، 1983الســيد ســابق، ( »فطــري، فطــر الله النــاس عليــه، وعــبر عنــه العلمــاء 

  ). 11ص
لنظـام الغيـبي، هـي المتحكمـة في  وهذه الغريزة الدينية التي اصطلح على تسميتها 
بقية الأنظمة الأخرى، فبموجبها يتم تنظيم مرتكزات الهوية الثقافية للمجتمـع، فالنظـام 

يتم تنظيمه وفق المنظور الإسلامي، الذي يسـتمد تعاليمـه مـن النظـام  -لا مث -القرابي 
ء والأبنــــاء مبنيـــة علــــى الإحســــان، وهــــي في فقــــه )الــــوحي(الغيـــبي  ، فالعلاقــــة بــــين الآ

ت بعد طاعة الله،  هُ : [وهذا مصداقا لقوله تعالى الأولو َّ وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِ
لْوَالِ  ً وَِ   ). 23سورة الإسراء، الآية (] دَيْنِ إِحْسَا

وبما أن التعليم في الزوا تعليم ديـني خـالص، فـإن النظـام الغيـبي الروحـي الممثـل في 
هــــو المصــــدر الأســــاس لبقيــــة الأنظمــــة  -القــــرآن والســــنة الصــــحيحة -الــــوحي بشــــقيه 

العــربي، فالزاويــة الأخــرى، كالنظــام القــرابي والأخلاقــي والتشــريعي، أمــا النظــام اللغــوي 
مـــا لا يـــتم : تعــده مـــن الأنظمـــة الواجــب تعلمهـــا وتعليمهـــا، امتثـــالا للقاعــدة الأصـــولية

لنظـــام  ـــة معمقـــة  ـــوحي دون معرف ـــه فهـــو واجـــب، ولا تفُهـــم نصـــوص ال الواجـــب إلا ب
  .  اللغوي العربي

  : النظام القرابي أو العائلي -
تم عــات واســتمرارها، وتشــكل العلاقــات الاجتماعيــة بــين النــاس ضــرورية لقيــام ا

تمعات منذ القدم إلى إيجاد أسس لتنظيم  تمع، لذا سعت ا السلوكات الفردية روح ا
عتبارها الخلية الأولى والأساسية في أي نظام قرابي، وهـذا «حياة الأفراد داخل العائلة 

 النظـــام يحتـــوي علـــى قواعـــد وقـــوانين وتقاليـــد أساســـية لتحديـــد حقـــوق وواجبـــات أفـــراد
تي، ( »العائلة داخل النظام القرابي، وتنسيق علاقات أفراد العائلة   ).57، ص2009يوسف ز
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ويختلف النظام القرابي من مجتمع لآخر، تبعـا لاخـتلاف الروافـد الـتي يسـتمد منهـا 
تمــع المســلم يــنظم  تمــع أفكــاره، ومــن ثم يقــع الاخــتلاف والتنــوع بــين الثقافــات، وا ا

انطلاقــا مــن الــوحي الإلهــي، فجميــع الحقــوق والواجبــات الماديــة  العلاقــات بــين أفــراده
والمعنوية الـتي تخـص أفـراد الأسـرة مصـدرها الـوحي، وهـي مـا يعـرف في الفقـه الإسـلامي 

والزوا ترمي في تدريسـها إلى الحفـاظ علـى  -الأحوال الشخصية –بفقه شئون الأسرة 
لحقــوق والواجبــ تمــع، مــن خــلال نشــر الــوعي  ات والضــوابط الشــرعية المنظمــة نــواة ا

للأســرة، مــع الاهتمـــام بتقويــة العلاقـــات الرابطــة بـــين أفرادهــا، كطاعـــة الوالــدين وبرهمـــا 
رة  لأبناء وحسن تربيتهم، والعشرة الحسنة بين الـزوجين، وز والإحسان إليهما، والرأفة 

  .  الأرحام
  :النظام الأخلاقي -

، فهــي نقطــة الارتكــاز الــتي عليهــا يقــوم كــل مــذهب أخلاقــي علــى قاعــدة الالتــزام
مدار الأمر، فلا أخلاق بلا التزام، وهذه القاعدة من أعظم القواعد عند علمـاء التربيـة 

  ). 112سورة هود، الآية ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ والسلوك المسلمين، امتثالا للأمر الإلهي
ـــــري برجســـــون ـــــزام مصـــــدرين أساســـــيين ل وقـــــد بـــــين الفيلســـــوف الفرنســـــي هن لالت

  ): 25، ص1998محمد عبد الله دراز، (الأخلاقي هما 
تمع يمارس ضغطه المادي والأدبي على أفراده ليلتزموا: قوة الضغط الاجتماعي -   .  فا
شئ عن سمو  - قوة الجذب ذي الرحابة الإنسانية، المستمدة من العون الإلهي، وهذا 

  .في السلوك والوجدان
تحليله لقاعدة الالتزام، انطلاقا من رؤية قرآنية، فالإنسان لكن محمد دراز خالفه في 

متثـال الأخـلاق الفاضـلة، بموجـب  فرد مستقل مكلف حر في تصرفه، مطالـب شـرعا 
  .عقله الذي هو مناط التكليف
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والنـــاظر في النظـــام الأخلاقـــي للـــزوا العلميـــة في الجزائـــر، يلحـــظ التـــأثر الواضـــح 
ــة الروحيــة عنــد الصــوفية ، ومــن العلمــاء الصــوفية الــذين صــنعت أفكــارهم النظــام لتربي

، الجنيـــد وأبي حامــد الغـــزالي وابـــن عطــاء الله الإســـكندري والشـــيخ  الأخلاقــي في الـــزوا
وهذا النظام الأخلاقي في الأساس مستمد من نصـوص الـوحيين، . أحمد زروق وغيرهم

الــدجل، نتيجــة إلا أن الإجحــاف قــد لحــق بعــض جوانبــه، كمــا تســربت إليــه الخرافــة و 
لإسـلام أحيـا  ، والترسـبات القديمـة لـدى بعـض الشـعوب حديثـة العهـد  الهوى أحيـا

  .أخرى
ـــة  ـــدف إلى إصـــلاح القلـــب، وتزكي ـــة ســـلوكية  ـــة روحي ـــه تربي والتصـــوف في حقيقت

  . النفس، ومن هذا المنطلق سعت الزوا إلى إصلاح الفرد وتقويم سلوكه
  :النظام التشريعي -

تشريع الإسـلامي، وهـو مجموعـة الأحكـام والقواعـد القانونيـة الملزمـة ويطلق عليه ال
لشريعة الإسلامية تمع، والمسماة    . المتعلقة بتنظيم سلوك الأفراد داخل ا
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ـتم هــذه القــوانين بتنظــيم العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية للمجتمــع المســلم،  و
لمرونــة وعــدم الجمــ ود، مســتندة علــى خمــس قواعــد  شــاملة كــل مجــالات حياتــه متصــفة 

  : كلية، جمعها الناظم في قوله
  وكذا المشقة تجلب التيسيرا... ضرر يزال وعادة قد حكمت   
ــــا    ــــه متيقنً ــــع ب ــــة إن أردت أجــــورا.. ...والشــــك لا ترف ــــوص ني مصــــطفى ( .وخل

تتفرع عن هذه الخمس مئات القواعد الفرعية، وتتجلـى مرونتهـا ، )32، ص2006الرحيلي، 
ب المعاملات في استنادها إلى قاعدةمثلا، في حة:     .الأصل في الأشياء الإ

وقـــد تفرعـــت مـــدارس التشـــريع الإســـلامي إلى مـــدارس عـــدة،  تلتقـــي جميعهـــا في 
الطابع الجماعي التي صبغ العمل التشريعي، فالمذهب المـالكي مـثلا، ثمـرة جهـود ألـوف 

تهــدين طيلــة قــرون في المشــرق والمغــرب، حــتى أرســيت اختياراتــه الفقهيــة  مــن العلمــاء ا
ـــه  ـــذي شـــكلت معالمـــه واجتهادات علـــى أصـــول وقواعـــد معلومـــة، وهـــذا المـــذهب هـــو ال

  .الفقهية النظام القانوني لسكان المغرب الإسلامي والأندلس
وقد التزمت الزوا في الجزائر المذهب المالكي واجتهادات علمائه مصدرا للتشريع 

المــذاهب الفقهيــة الأخــرى وعــدم قبولهــا، بــل يــتم اللجــوء  القــانوني، ولا يعــني هــذا إلغــاء
إليهــا إذا مــا اقتضــت الضــرورة ذلــك، لكــن المرجعيــة المختــارة مــن قبــل جميــع الــزوا دون 

   . استثناء هي مالكية
  : النظام اللغوي -

الصـــوتي  -يتكــون النظــام اللغــوي مــن مجموعــة مــن الأنظمــة المتكاملــة فيمــا بينهــا
يمكــــن إدراكــــه وتمييــــزه عــــن غــــيره مــــن أنظمــــة اللغــــات    -والــــدلاليوالصــــرفي والتركيــــبي 

ــاره صــمام  عتب ــزوا إلى الحفــاظ علــى النظــام اللغــوي العــربي،  الأخــرى، وقــد ســعت ال
فاللغــة العربيــة هـــي لغــة القـــرآن . الأمــان للهويــة الثقافيـــة الإســلامية للمجتمــع الجزائـــري
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لقــرآن يوثـق الصــلة بينــه  تمــع  وبينهــا، ويحـافظ علــى نظامهــا الصــوتي، الكـريم، وربــط ا
مــــن خــــلال أحكــــام الترتيــــل، والصــــرفي والتركيــــبي مــــن خــــلال دروس النحــــو الصــــرف، 

  .  والدلالي ممثلا في المباحث الدلالية عند الأصوليين
  :السياق التاريخي للزوا  3

عتبــار التطــورات  يمكــن تفكيــك المســار الــزمني للــزوا إلى ثــلاث مراحــل، وذلــك 
، حيــث مــرت الحا بمحطّــات  -الــزوا-صــلة في الفكــر المــنظم للتوجهــات العامــة للــزوا

ريخ المغرب العربي عمومـا  سد لعمرها في  رزة، شكلت معالم الخط الزمني، ا ريخية 
  :  والجزائر خصوصا، وسنوجز الكلام عليها في المراحل الآتية

  : )م15ه، 9-م08ه، 02ق(مرحلة المخاض والولادة  1. 3
حســب  –تعــد هــذه المرحلــة أكثــر المراحــل الــثلاث غموضــا، فلــم يحــدد البــاحثون 

ي بلعـالم تحـت  -اطلاعي ريخ توصلت إليه، مـا ذكـره محمد  بدايتها بدقة، إذ أن أقدم 
ريــخ نشــأة الــزوا في منطقــة تــوات، يقــول في ذلــك وفي بلديــة أولــف زاويــة «: عنــوان، 

سيسها إ ريخ  لى دخول الإسلام للمنطقة وقد أسس مسجدها في حينون التي يرجع 
  ). 343، ص2011بلعالم، (» للهجرة 164القرن الثاني للهجرة سنة 

أمـا المقريــزي فقـد أشــار في كتابــه المـواعظ والاعتبــار، إلى وجـود عــدة زوا بمســجد 
ديـة رت ا الفقه، والزاوية ا بهـا عمرو بن العاص، منها زاوية الإمام الشافعي التي درس 

ج  مجد الـدين أبـو الأشـبال الحـارث بـن مهلـب الأزدي، والزاويـة الصـاحبية للصـاحب 
  ). 22، ص1997المقريزي، ( الدين محمد بن فخر الدين، والزاوية الكمالية وغيرها

وممــا تجــد الإشــارة إليــه أن الــزوا المقصــودة هنــا هــي الناحيــة مــن المســجد تخصــص 
وي منها إلى الزوا الـتي ظهـرت فيمـا بعـد في المغـرب للعلم، وهي أقرب إلى المدلول اللغ

  .الإسلامي، وهذا المفهوم اللغوي كان حجر الأساس لظهور الزوا بمعناها المعاصر
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لمغـــرب  ويــرجح صـــلاح مؤيـــد العقـــبي أن الـــزوا بمفهومهـــا الاصـــطلاحي ظهـــرت 
أن «: بوعبــدليالإسـلامي ابتــداء مــن القــرن الرابــع الهجــري، مســتدلا بمــا ذكــره المهــدي ال

الملــك الموحــدي يعقـــوب المنصــور الـــذي عــرف بعلمــه ودينـــه وسياســته بـــنى زاويــة بـــدار 
وقـد تحـدث  -سـلا –الضيوف كتلك التي أسسها الملك المريني أبو عنـان خـارج مدينـة 

عنهـا الرحالــة المغـربي ابــن بطوطـة في رحلتــه، وتلـك الــتي دفـن فيهــا الملـك المــذكور والــده 
ط، لر   ). 302، ص2002مؤيد صلاح العقبي، (» والتي عرفت بزاوية شالة أ الحسن 

وقــد ذكــر لفــظ الزاويــة كتــاب عنــوان الدرايــة أثنــاء ترجمــة أبي الفضــل قاســم بــن محمد 
ـــوفى ســـنة  ممـــا يؤكـــد وجودهـــا في ذلـــك التـــاريخ ) م1264/ ه662(القرشـــي القـــرطبي المت

  ).  176، ص1979الغبريني، (ببجاية 
ــــاب الثــــاني كمــــا تحــــدث ابــــن مــــرزوق  ــــة المرينيــــة في الب التلمســــاني المعاصــــر للدول

، وقســم هــذا البــاب إلى أربعــة فصــول ــزوا . والأربعــين عــن دور أبي الحســن في إنشــاء ال
، والثــاني عـن الســند الشـرعي لاتخاذهــا،  تحـدث في الفصـل الأول عــن ثـواب بنــاء الـزوا

ة القائمـة  ا، والرابع عرض فيه للمشا بـين أهـل الـزوا وأهـل الصـفة والثالث للتعريف 
  ).  413-409، ص1981التلمساني، (

 -أما الرحالة المغربي ابن بطوطة، فقـد أكثـر مـن ذكـر لفـظ الـزوا في كتابـه الرحلـة
، حيث   -172ذكرها  ا زوا حتى يكاد القارئ يظن أن جميع البلاد التي زارها توجد 

ـــــه،  ـــــاء رحتل ـــــا أثن ـــــتي أقـــــام  ـــــزوا ال ـــــد الله المرشـــــدي : منهـــــاأشـــــار إلى ال ـــــة أبي عب زاوي
ـــــبرلس ونســـــترو، وزايـــــة  ـــــدين القلـــــوي بـــــبلاد ال لإســـــكندرية، وزاويـــــة الشـــــيخ شمـــــس ال

دان ، وزاية بمدينة عبّادان، مدينة إيرانية حاليا تسمى آ ابن ( ...الإبراهيمي بحماة سور

  ). 266، 196، 192، 17، ص 1996بطوطة، 
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دوار اجتماعيـة،  غير أن أغلب هـذه الـزوا يغلـب عل يهـا الطـابع التعبـدي وتقـوم 
  . كالإيواء والإطعام، أما الجانب التعليمي فيكاد ينعدم فيها

داء أدوار تعبديـة، تنـزع نزعـة  ومن ثم يمكن القول إن زوا هـذه المرحلـة، اكتفـت 
صــوفية، وتســتمد أصــالته مــن نصــوص الــوحي، وشــرعيتها السياســية مــن التوجــه العــام 

ا أو أرضــيتها الــتي ترتكــز عليهــا؛ العامــة مــن النــاس للحكــام والأ مــراء والملــوك، وقاعــد
  . والأتباع والمريدين

  ).م19ه، 13 -م15ه، 9ق :(مرحلة الانتشار والازدهار 2. 3
تمتد هذه المرحلة من أواخر العهد المـريني، إلى بدايـة الاسـتعمار الفرنسـي للجزائـر، 

لـزوا اه لانتشـار الواسـع للفكـر الصـوفي فقد اهـتم أمـراء بـني مـرين  ثـرا  لغـا،  تمامـا 
ـــاء  لأذكـــار والأوراد، أو الأولي ـــة  ـــزاو في هـــذه المرحل في المغـــرب العـــربي، إذ ارتبطـــت ال
الصــالحين والأضــرحة، ومــع اشــتداد الحمــلات الإســبانية علــى شــواطئ المغــرب العــربي، 

اهدون لصد غارا ط وجهاد يتمركز فيها ا   .ت الغزاةأضحت مراكز ر
ــة في  ــا وانتشــارها في الفــترة العثمانيــة، وســاهمت مســاهمة فعال وقــد بلغــت أوج قو
م الحرب، كما لعبت دورا هاما في نشر تعاليم الدين  دعم الدولة ومحاربة العدو المحتل أ
ــا عــد أبــو القاســم ســعد الله انتشــارها  م الســلم، ومــن هن ــة أ والمحافظــة علــى اللغــة العربي

ا، و  كثرت المباني المخصصة لها  من أبرز ميزات العهد العثمـاني، إذ تجـاوز عـددها وكثر
وتثبــت الإحصــاءات أن «: في بعــض المنــاطق عــدد المــدارس والمســاجد، يقــول في ذلــك

عدد الزوا والأضرحة ونحوها كـان يفـوق عـدد المسـاجد والمـدارس، فقـد كـان بتلمسـان 
-266ص ، 2011ســـعد الله، ( »هـــد العثمـــانيونواحيهـــا أكثـــر مـــن ثلاثـــين زاويـــة في آخـــر الع

267 .(  
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وقـــد تنوعـــت وظائفهـــا بـــين الجهـــاد والتعلـــيم والخـــدمات الاجتماعيـــة والثـــورة ضـــد 
، ومــزارا لطــالبي البركــة وقضــاء الحاجــات فقــد كانــت في العهــد  الســلطة القائمــة أحيــا

والمحتـــاجين قلعـــة جهاديـــة، ومدرســـة تعليميـــة، ودارا لإطعـــام وإيـــواء الفقـــراء « العثمـــاني 
وعابري السـبيل، ومركـزا في بعـض الأحيـان للثـورة ضـد السـلطة العثمانيـة، ومـزارا أو قبـة 

  ). 269، 268، ص2011سعد الله، (» للشيخ أو الولي الصالح
م الحــرب،  فهــذا التنــوع شمــل جميــع وظائفهــا، فهــي مركــز للجهــاد وتعبئــة النــاس أ

التعلـيم و العبـادة والخدمـة الاجتماعيـة، وحينما يستتب الأمن ويطـرد الغـزاة، تتجـه نحـو 
رات والزردات، فهـي أسـوأ مرحلـة تصـل إليهـا الزاويـة،  أما تحولها إلى مركز للحضرة والز
لعلـم والمعرفـة،  وذلك بموت الشـيخ العـالم وانتقـال السـلطة فيهـا إلى وارث لا علاقـة لـه 

رات فيحولهـــا مـــن مكـــان للعلـــم والعبـــادة إلى ملتقـــى للـــدراويش والحضـــر  ات وتلقـــي الـــز
وممارسة الدجل ونشر الجهل والخرافـة، وبيـع الـوهم حفاظـا علـى وجودهـا، واسـتمرارا في 
سم الرجل الصالح أو العالم، ويرث  أحفاده مكانته من  جني الأموال من عوام الناس، 

  . بعده، ثم يذيع صيتها، ويقصدها الزوار من أماكن شتى
لأضـرحة، لأن ومما تجدر الإشارة إ ليه أن كثيرا من زوا الحقبة العثمانيـة ارتبطـت 

التوجه العام للأمراء والحكام والوجهاء، يصـب في هـذه الوجهـة، حيـث يبنيهـا الـبعض، 
سمـه، والباعـث علـى انتشـار زوا الـدجل والدروشـة  ا، أو تسمى  ن يدفن  ويوصي 

لنسـبة للحـاكم أو الوجيـه مـدعاة هو إرادة التميز وطلب الجاه والنفوذ، فوجـود الز  اويـة 
لاعتقاد العامة صـلاحه واسـتقامته، وإشـباعا للجانـب الروحـي فيـه، كمـا أن دفـن العـالم 
أو الرجـــل الصـــالح في زاويـــة مـــا، يعطـــي أبنـــاءه وأحفـــاده مـــن بعـــده مكانـــة ووجاهـــة في 

ا للبركـــة وقضـــاء الحـــوائج، والحكـــام والأمـــراء يخطبـــون ودهـــا  المنطقـــة، فالنـــاس يقصـــدو
لعطا والهبات   .ويغدقون عليها 
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ـــر ودعمـــوا  ـــوا الجزائ وهـــذه الأخـــيرة هـــي الـــتي أبقـــى عليهـــا الفرنســـيون حينمـــا دخل
سـم الـدين، وتكـرس التبعيـة للاسـتعمار ا تخدر الناس  بينمـا الـزوا الـتي . وجودها، لأ

ـــة  ـــزوا الـــتي عـــادت إلى دور الجهـــاد وتعبئ الشـــعب تنشـــر العلـــم وتحـــارب الجهـــل، أو ال
  .وحشده ضد المستعمر، فمآلها الهدم أو الغلق ومصادرة أوقافها وأملاكها

لفترة السابقة  وقد ازدهرت الزوا العلمية في العهد العثماني ازدهارا كبيرا، مقارنة 
والتاليــة لهــا، واعتمــدت في مــداخيلها علــى الهبــات والصــدقات والأوقــاف الفرديــة، لأن 

ت بنفسها عـن  سـتثناء بعـض « دعـم التعلـيم عمومـا بمـا فيهـا تعلـيم الـزواالدولة قد 
بعة مـن  ي لكنها محاولة فردية  المحاولات الفردية كمحاولة الباي محمد الكبير، وصالح 

  ). 314، ص2011سعد الله، (» الشعور الديني، وتفتقر إلى الضبط والتخطيط
اد ذلـك دون تفريــق أو تمييــز فـالتعليم في الزاويــة تعلـيم مجــاني، يمكّـن منــه كـل مــن أر 

بين صغير أو كبير أو غني أو فقير، ويشرف عليه شيخ الزاوية بنفسه، ومعه المساعدون 
ــم مــن العلمــاء والفقهــاء والمدرســين، وتعــرف الــزوا  مــن طلبتــه أو بعــض مــن يســتعين 
العلمية نشاطا متميزا وانضباطا صـارما، بيـد أن نشـاطها التعليمـي مقصـور علـى العلـوم 
الدينية واللغويـة، كـالقرآن الكـريم وقراءاتـه وتفسـيره، والحـديث النبـوي الشـريف وعلومـه، 
والتوحيــد والفقــه وأصــوله، والنحــو والبلاغــة والأدب، ومحتــوى منهاجهــا التربــوي قــار لا 
لشــروح  يطـرأ عليــه أي تغيـير أو تعــديل، يعتمـد علــى متــون مختـارة في كــل فـن، مقرونــة 

  . هاوالحواشي الموضوعة علي
  : )م20ه،14-م19ه، 13( والتقهقر مرحلة التراجع 3. 3

تعــد المرحلــة الاســتعمارية للجزائــر نكســة علــى جميــع الأصــعدة، وفصــل أســود في 
ريخ الاستعمار الفرنسي، فقد خلف دمارا هائلا في جميع نواحي الحيـاة، ، ومـن أبـرز 

والعلمـي، إذ أطلـق كثـير مـن الجانب الثقافي  -في الجزائر –ما عطلته الآلة الاستعمارية 
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ـــــة  ـــــاء الحقب ـــــر أثن ـــــيم في الجزائ ـــــذي آل إليـــــه التعل الفرنســـــيين تصـــــريحات عـــــن الوضـــــع ال
الاســتعمارية، تبــين مــدى الضــرر النــاجم عــن السياســة الاســتدمارية، الهادفــة إلى ســلخ 

كـان «): Marcel Emerit(الجزائـري عـن كـل مقومـات هويتـه، يقـول مارسـيل ايمريـت 
يعـــرف القـــراءة والكتابـــة، ولكنـــه أصـــبح يتخـــبط في ظلمـــات الجهـــل  1830العـــربي قبـــل 

، وهذا ما عـبر )414، ص2007مصطفى الأشرف، (» عندما مضى نصف قرن من الاحتلال
يحـي بـوعزيز، (» إننا جئنا لإضاءة الشموع فأطفأ الموجـود منهـا« :عنه دي طوفيل بقوله

  ). 110، ص2005
ر السياسة الاستعماري ة على الزوا سلبا، وخصوصا الـزوا الـتي  وقد انعكست آ

فالمقاومـة الشرسـة والمتواصـلة . كانت سببا في الحراك الثوري بشقيه؛ الثقافي والعسـكري
كمنطقـــة   –الـــتي لقيتهـــا فرنســـا في كـــل المنـــاطق الجديـــدة الـــتي تحـــاول الســـيطرة عليهـــا   

ـــوب ومنطقـــة الأوراس  ـــرئيس ألفتـــت نظرهـــا صـــوب المحـــ   -القبائـــل والغـــرب والجن رك ال
، ممــا جعــل فرنســا تصــوب مـــدفعيتها  د للمقاومــة، فقــد كــان أثــر الــزوا في المقاومـــة 

  . العسكرية والقانونية والإغرائية نحوها
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  : ويمكن إبراز دور الزوا في هذه المرحلة كالآتي
  :المقاومة العسكرية 1 .3. 3

الســيطرة التامــة علــى   تمتــد هــذه المرحلــة مــن الــدخول الفرنســي إلى الجزائــر، إلى  
ـــزوا في وجـــه الاســـتعمار، ودعمـــت المقاومـــة،  ـــوطني، حيـــث وقفـــت ال ـــتراب ال كافـــة ال
وســــــاهمت في إذكـــــــاء روح الجهـــــــاد في نفـــــــوس الشـــــــعب، بدايـــــــة بثـــــــورة الأمـــــــير عبـــــــد 

، مـــــرورا بثــــورة المقـــــراني والحـــــداد، وثــــورة الأوراس وبقيـــــة ثـــــورات )1847-1832(القــــادر
ا رجال )1904-1881(عمامة الجنوب، وصولا إلى ثورة بو  ، فأغلب هذه الثورات قام 

، يقـــول أبـــو القاســم ســـعد الله عـــن زوا هـــذه المرحلـــة كانـــت «:الــدين المنتســـبين للـــزوا
ا، وما يزال في استطاعة أشـرافها ومرابطيهـا تكبيـد العـدو خسـائر  الزوا ما تزال في قو

لآلاف المقراني ومكانتـه، فإنـه لم يسـتطع  فرغم سمعة[...] فادحة، وجمع جموع الأتباع 
ـــدين هـــو المحـــرك  ـــى الشـــيخ الحـــداد، فرجـــل ال لاعتمـــاد عل ـــورة، إلا  ـــاس للث ـــد الن أن يجن
للانتفاضــات ولــيس رجــال الــدنيا، وإذا رغــب أحــد هــؤلاء في الثــورة فإنــه كــان عليــه أن 

 ).  55، ص2007سعد الله، (» يبحث عمن يجند له الجمهور من رجال الدين
ــة الطــوارئ في  فقــد تحــول ــتهم إلى مــرابطين ومجاهــدين، وأعلنــت حال الشــيوخ وطلب

، وعطل الجانـب التعليمـي فيهـا، وأضـحى شـغلها الشـاغل طـرد المحتـل، ممـا جعـل  الزوا
ا علـــى الثــورة –فرنســا  ، فتقـــوم  -بمجـــرد ســيطر تســـلط غضــبها وانتقامهـــا علــى الـــزوا

  .  دمها أو غلقها أو مصادرة أوقافها
ـــة تراجـــع طريقـــة تعاملهـــا مـــع وهـــذه الإجـــ ـــزوا العلمي ـــة جعلـــت ال راءات الانتقامي

العــدو، حيــث غــيرت ميــدان المعركــة بعــد فشــلها في الصــراع العســكري، واتجهــت نحــو 
  .المقاومة الفكرية والثقافية

 : المقاومة الثقافية 2 .3. 3
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حاولــت فرنســا منــذ وطئــت قــدمها تــراب الجزائــر طمــس الهويــة الوطنيــة، والإعفــاء 
ـــا  عــن الانتمــاء الحضـــاري للجزائــريين، تمهيـــدا لاعتبــار الجزائـــر مقاطعــة فرنســـية، بيــد أ
لحواجز الثقافية العصية عن الانصياع للهيمنة الاسـتعمارية، فالـدين واللغـة  اصطدمت 
والــــوطن والعـــــادات والتقاليـــــد، ومــــن وراء هـــــذا مؤسســـــات وجمعيــــات تغـــــذي المكـــــون 

  .سدة لموضوع الهويةالإيديولوجي والروافد الحضارية ا
ــاين الثقــافي في المســتعمرة الجديــدة، فأعــد  وقــد كــان الاســتعمار مــدركا لخطــورة التب
العـــدة لفـــرض الواقـــع الجديـــد، وإحـــلال مكونـــه الإيـــديولوجي والثقـــافي علـــى حســــاب 
ـــة،  ـــيم وإقصـــاء المؤسســـات المحلي ـــى التعل ـــق إلى هـــذا؛ الســـيطرة عل الأهـــالي، وأقصـــر طري

لترغيب والترهيبوفرض نظام تعليمي    . فرنسي 
ومن ثم سعت فرنسـا إلى السـيطرة علـى التعلـيم وتوجيهيـه، لضـمان أمنهـا الفكـري 
ـالات الرسميـة، ولتحقيـق هـدفها  في الجزائر، وإزاحة المكون الثقافي الجزائري من جميـع ا
ـــة  ســـيس مـــدارس خاضـــعة للرقاب ـــب، و ـــزوا والكتاتي هـــذا ســـعت إلى القضـــاء علـــى ال

للوصـول إلى رفـع «: ، فقد جاء في تقريـر عامـل عمالـة وهـران إلى الحـاكم العـامالفرنسية
عـــدد تلاميـــذ المـــدارس العربيـــة الفرنســـية هنـــاك إجـــراء واحـــد، هـــو القضـــاء كليـــا علـــى 

سـيس مـدارس عربيـة وفرنسـية لإمكـان  » الكتاتيب الموجودة في المـدن، حيـث يكـون 
  ). 56، ص2004عبد القادر حلوش، (

  : نشر هذا التعليم بين عدد أكبر من التلاميذ يتجلى في الآتيوالغرض من 
وأد التعلـــيم العـــربي الإســـلامي الخـــارج عـــن الســـيطرة الفرنســـية، أو محاصـــرته في  -

  .المدن والقرى قدر الاستطاعة، وذلك بوضعه تحت الرقابة
تمـع  - ـدف إلى إحـداث شـرخ في جسـم ا إتمام فرنسا لسياستها التفريقيـة الـتي 

لاهتمام بتعليم سكان منطقة القبائل، وإنشاء عدد كبير من المدارس الج زائري؛ وذلك 
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ء البــيض، وهــي فرنســية الشــكل والمضـــمون،  لمنطقــة دون غيرهــا، ومنهــا مــدارس الآ
للغة الفرنسية أو البربرية   . الحديث فيها لا يتم إلا 

 بقية التراب الجزائري، تحقيق الأمن واستكمال العملية التوسعية الاستعمارية في -
من خلال القضاء على المقاومـة المسـلحة، والمقاومـة الفكريـة المتمثلـة في التعلـيم السـائد 
في البلاد، سعيا مـن السـلطة الاسـتعمارية إيجـاد البـديل للتعلـيم العـربي الإسـلامي الـذي 

لهـا بعـد تحاربه، لكنها حطمت التعليم القـائم وتركـت الجهـل يفـترس الجزاىـريين؛ ليسـهل 
ـــيم «: 1880ذلـــك إخضـــاعهم، يقـــول أوجـــين فـــور ميســـترو في ســـنة  لقـــد فرطنـــا في تعل

مصــطفى (» الأهــالي حــتى نــزل إلى مســتوى هــو أدنى بكثــير ممــا كــان عليــه قبــل الاحــتلال

  ). 414، 2007الأشرف، 
لم تكتف الإدارة الفرنسية بمحاربة الزوا والكتاتيب، بل عملـت علـى إزاحـة اللغـة 

ئــق العربيــة مــ ئــق أو المســتندات الإداريــة، فجميــع الو ــالات الرسميــة، في الو ن جميــع ا
لفرنســية،  ــة فرنســية أمــام الجزائــريين «مرفوضــة إن لم تكــن  والغــرض مــن ذلــك خلــق بيئ

ـــك بتغيـــير أسمـــاء المنـــاطق وجعلهـــا فرنســـية، وأسمـــاء الشـــوارع وجميـــع المرافـــق كانـــت  وذل
» م سند قوي في فرنسـة الإدارة والمحـيط الاجتمـاعيلفرنسية، حتى يكون لفرنسة التعلي

  ). 142، ص 2002عبد الباسط دردور، (
ثم عـــززت عملهـــا هـــذا بترســـانة مـــن القـــوانين الرادعـــة لكـــل مـــن يحـــاول نشـــر أو 

لا «: 1849استعمال لغة غـير اللغـة الفرنسـية، جـاء في تقريـر رسمـي فرنسـي صـدر سـنة 
قضــاء المــدني والعقــابي يصــدر أحكامــه علــى ننســى أن لغتنــا هــي اللغــة الحاكمــة، فــإن 

ـذه اللغـة يجـب أن تصـدر  ـذه اللغـة، و عظـم مـا  –العرب الـذين يقفـون في سـاحته 
ــا تكتــب جميــع العقـود، ولــيس لنــا أن نتنــازل  -يمكـن بســرعة جميــع البلاغــات الرسميـة، 

ـا قبــل كـل شــيء هـو ا لســعي عـن حقـوق لغتنــا، فـإن أهــم الأمـور الــتي يجـب أن يعتــنى 
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وراء جعــــل اللغــــة الفرنســــية دارجــــة علــــى عامــــة الجزائــــريين، الــــذين عقــــد العــــزم علــــى 
، 1981رابــح تركــي، (» ...اســتمالتهم إلينــا وتمثــيلهم بنــا، وإدمــاجهم فينــا وجعلهــم فرنســيين

  ). 108ص
وقد كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية لجميع الجزائريين في الإدارة والتعليم، دون 

ـــين ـــه  فـــرق ب ـــق الصـــفوف ليصـــفو ل ـــى تفري منطقـــة وأخـــرى، لكـــن الاســـتعمار عمـــل عل
ولثقافته الجو، وهذا ما قرره المقدم الإداري لـدائرة تيـزي وزو في رسـالة إلى الحـاكم العـام 

ـــــائلي« : يقـــــول فيهـــــا 1873ســـــنة  ـــــيم هـــــذا الشـــــعب القب يجـــــب إلغـــــاء الوســـــيط : لتعل
فعا،...العربي وبكلمة واحدة أن نكلمه بلغته، أو  لأنه كان حتى الآن ضارا أكثر منه 

وأقصــد اللغــة الفرنســية لأنــني أعتبرهــا ســهلة التطبيــق، أمــا فيمــا يخـــص ... نعلمــه لغتنــا
ائيـا وبجميـع الوسـائل مـن منطقـة القبائـل، لاسـتبدالها بمـدارس  الزوا فيجب إسـقاطها 

  ). 286، ص 2002عبد الباسط دردور، (» بلدية فرنسية
ــة،  ممــا يبعــده تــدريجيا عــن فــالجزائري بموجــب مــا  ســبق مخــير بــين العجمــة أو الأمي

  .انتمائه الحضاري، وليكون الطريق أمامه معبدا، ليدخل حظيرة المسخ الاستعماري
ومن هنا تبنت بعض الزوا المقاومة الثقافيـة، وجعلـت القـرآن الكـريم وعلـوم اللغـة 

مجهـا التعليمـي، فقـد رهـا في الحركـة الثقافيـة، خاصـة تجلـى دو « والعلوم الدينية محتوى بر
ا المختلفـة كتلقـين العلـوم الدينيـة واللغويـة والأدبيـة  الجانب التعليمي مـن خـلال نشـاطا

ــاورة مثــل القــرويين وهنــاك مــن ) تــونس(الزيتونــة) فــاس(وتوجيــه الطلبــة نحــو المــدارس ا
تل الصـدارة ويؤكد مقدم التحفة الرضية أن الزوا تح) مصر(يتعداها إلى الأزهر الشريف

كمـال خليـل، (» بين مختلف المراكز الثقافية في تثقيف المعـوزين والفقـراء والمتعطشـين للعلـم

  ). 22، ص2007/2008
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ــدف إلى إحـداث شــرخ في  كمـا كانـت سياســة التعلـيم الفرنســية سياسـة تفريقيـة 
تمع الجزائري، عن طريق  الاهتمام بتعليم سكان منطقة القبائـل وإنشـاء عـ دد  جسم ا

ء البيض، وهي فرنسة الشكل  لمنطقة دون غيرها، ومنها مداس الآ كبير من المدارس 
لفرنسـية أو البربريـة بيـد أن الطريـق أمـام فرنسـا لم . والمضمون، الحديث فيها لا يـتم إلا 

يكـن معبــدا في منطقــة القبائـل أو غيرهــا، ممــا جعــل الـدوائر الاســتعمارية تعيــد النظــر في 
كــدت أن القــرآن الكــريم هــو أســاس الهويــة الجزائريــة، وبقــاؤه بــين  سياســتها، وبعــد أن 

الأهالي خطر على سياستها، وهو يستمد وجوده من الكم الكبير للمسـاجد والمـدارس 
ــزوا والكتاتيــب، فعمــدت أولا إلى مصــادرة الأوقــاف الــتي تعــد مصــدر دخــل لهــذه  وال

ـــري اســـتمر  ـــة، ولكـــن الشـــعب الجزائ رات المؤسســـات التعليمي ـــز ـــق ال ـــدعمها عـــن طري ي
ـــا كبـــيرا منهـــا  الســـرية، فاتجهـــت أنظـــار المســـتعمر نحـــو هـــذه المؤسســـات، فصـــادرت كمّ

كمــال (وهــدمت بعضــها، قصــد القضــاء علــى الــدين الإســلامي، والــتمكن مــن الأهــالي 

  ). 42-40، ص2007/2008خليل، 
قــرآن وفي ظـل هـذا الوضــع الجديـد انحصــرت نشـاطات الـزوا العلميــة في تحفـيظ ال

وســنبين . الكــريم وعلومــه، والفقــه وأصــوله، واللغــة العربيــة وعلومهــا، والتــاريخ الإســلامي
  : ذلك من خلال الآتي

  : القرآن الكريم وعلومه -
لقــرآن الكــريم وعلومــه عنايــة، تجلــت في تحفيظــه للصــغار  اهتمــت الــزوا العلميــة 

 -لم يكــن حافظــا للقــرآن إن -والكبـار علــى الســواء، فــأول مــا يبــدأ بــه الطالــب الجديــد
  .حفظ كتاب الله على يدي شيخ حافظ، يتابعه في الحفظ والضبط، والرسم القرآني

ومـن بــين الــزوا العلميـة الــتي واصــلت كفاحهــا الثقـافي بعــد الاحــتلال، واشــتهرت 
لقــراءات القرآنيــة وتفســير كتــاب الله، زاويــة ابــن إدريــس، وزاويــة عبــد الرحمــان اليلــولي، 
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لقـرآن وقراءاتـه، وممـا تجـدر  فقد كانت هذه الأخـيرة منـارة مـن منـارات العلـم اشـتهرت 
الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد وجــود عــدد كبــير مــن الــزوا مخــتص في القــراءات القرآنيــة، 

 -في منطقـة القبائـل وحـدها-فقد ذكر أبو القاسم سعد الله أن هانوتو ولوتورنـو وجـدا 
زاويـة سـيدي محمد بـن عبـد : ات القرآنيـة، ومنهـاتسعة عشر زاويـة متخصصـة في الدراسـ

المالــــك بتفريــــت، وزاويــــة عــــروس وزاويــــة عــــدني في بــــني ايــــراثن، وزاويــــة الشــــرفة في بــــني 
  ). 176، ص2011سعد الله، (وغيرها ... بوخالفة

ــة علميــة دون  ؛ إذ لا تكــاد تجــد زاوي ــزوا فــالقرآن الكــريم هــو عصــب التعلــيم في ال
ر الأول للتشــريع الإســلامي، ويمثــل قطــب الرحــى في تشــكيل تعلــيم قــرآني، فهــو المصــد

  .الهوية الإسلامية
  :الفقه الإسلامي -

يعــــد الفقــــه الإســــلامي بمختلــــف مدارســــه وتوجهاتــــه مصــــدرا ثــــرا للقــــانون المــــنظم 
تمــع الإسـلامي، وقــد اعتـنى بــه  للعلاقـات الفرديــة والاجتماعيـة الدينيــة والدنيويـة، في ا

عوا لـه الأصــول وقعّــدوا القواعــد الـتي تضــبط الاجتهــاد وتضــمن الفقهـاء المســلمون ووضــ
تمــع المســلم أينمــا كــان  طابعــا إســلاميا خاصــا،  ســلامة الأحكــام، ممــا أضــفى علــى ا

رليـت  ر   .Lلفت أنظار المستعمر الفرنسي حينما دخـل الجزائـر، وفي هـذا يقـول ليـو
Barlite ـــدة دراع الميـــزان ـــاء حديثـــه عـــن بل إن «: قـــائلا -يهـــا طـــويلاوقـــد عمـــل ف -أثن

لأمـــر الهـــين في المـــدى  ـــيس  ـــه ل ـــع ومنقـــوش العمـــق، ممـــا يجعـــل إزالت ـــا منطب الإســـلام هن
  ). 210، ص2011سعد الله، (» القريب

وفي ســبيل محاربـــة الإســـلام وتوجيـــه بوصــلة التشـــريع الإســـلامي في الجزائـــر صـــوب 
وقضـــاة وأئمـــة  القـــانون الفرنســـي، أنشـــأت فرنســـا المـــدارس الشـــرعية لتخـــريج مدرســـين

ـــيهم، كمـــا تســـتغلهم كـــأداة  ـــتحكم ف ـــوجيههم وال ـــلإدارة الفرنســـية، يســـهل ت خاضـــعين ل
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لتضييق الخناق على التعليم الموجود في المؤسسات التعليمية القائمة، وقـد كانـت الـزوا 
ـال أمـام  ، لتفسـح ا بين مراكز العلم المستهدفة؛ إذ ضيقت فرنسا عليها مـاد ومعنـو

فـإن كـل الـدلائل تـدل علـى أن الفرنسـيين قـد «: ها، يقـول توفيـق المـدنيخريجـي معاهـد
خططوا لعرقلة التعليم في الزوا ومنافسته ووضع الشروط المضـادة لـه وسـحب التلاميـذ 

  ). 351، ص1963توفيق المدني، (» منه وعدم التوظيف من خريجي الزوا
ــــد واجهــــت بعــــض الــــزوا هــــذا المســــخ الاســــتعماري بمواصــــلة  ــــدريس الفقــــه وق ت

الإســلامي علــى مــذهب الإمــام مالــك، وتنوعــت الكتــب الــتي تدرســها بــين منظومــات 
ميسرة مخصصة للمبتدئين، كابن عاشر والعبقري، وأخرى موجهة للمتوسـطين، كرسـالة 
ابن أبي زيد القيرواني، وأسـهل المسـالك وأقـرب المسـالك، وأخـيرا المتـون المطولـة الموجهـة 

  .خليللكبار الطلبة، كمختصر 
ومن بين الزوا التي واصلت تعليمها للفقه والقرآن في الحقبة الاستعمارية، الزاويـة 
السحنونية، وزاوية آيت الحاج، وزاوية آيت عمر في تمازيرت ببني إيراثن، وزاويـة الشـرفة 

، )217، 205، ص2011ســعد الله، (وزاويـة القواضــي، وزاويـة طولقــة وزاويــة الهامـل ببوســعادة 
ه الأخــيرة مــن أشــهر الــزوا العلميــة وأكبرهــا في المنطقــة، فقــد كانــت وجهــة وتعــد هــذ

مج الزيتونــة وأمثالــه، «للطلبــة مــن أمــاكن شــتى، لتنــوع وخصــوبة تعليمهــا، فهــو يقلــد بــر
ت من الابتدائي إلى الدروس العاليـة ، 2011أبـو القاسـم سـعد الله، (» فهناك مراحل ومستو

مجهــا التعليمــي، فمرتبهــا وكــان للدراســات الفقهيــة ). 222ص نصــيبا وافــرا مــن محتــوى بر
لســـــلوك الفـــــردي  ـــــة  ـــــاط الأحكـــــام الفقهي ـــــة القـــــرآن الكـــــريم وعلومـــــه، لارتب تلـــــي مرتب
ــة،  ــزوا بتــدريس الفقــه للطلب ــه، ومــن ثم اعتنــت ال تهــد والفقي ــة ا والجمــاعي، فهــي غاي

اس أحكـام الـدين وتخصيص دروس عامة في المساجد التابعة لها؛ قصد تعريف عامة الن
  . المنظمة للعلاقات العامة والخاصة
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  : اللغة العربية وعلومها -
ــة هــي رمــز الهويــة الإســلامية، فالمســلم أ كــان جنســه يعــز هــذه اللغــة  اللغــة العربي
ويتعلمها ويعدها لغة القـرآن الكـريم، وقـد أدركـت فرنسـا منـذ البدايـة أهميـة اللغـة العربيـة 

ة المســلمة فوضــعت أمامهــا العراقيــل، وطوقتهــا بترســانة مــن في بنــاء الشخصــية الجزائريــ
القوانين، بعد أن حاصرت المؤسسات التعليمية الموجودة، وأغلقـت الكثـير منهـا، سـعيا 

تمـع، وهــذا بعــد أن كانـت اللغــة الفصــحى تـدرس في كافــة جهــات «منهـا إلى فرنســة ا
ا القطر، بل كانـت في المنـاطق الـتي لا تسـتعمل فيهـا العربيـة ا لدارجـة ويتخاطـب سـكا

، إن الفضـل في إعـداد هـذه الـدروس يرجـع إلى الأفـراد والجمعيـات )البربريـة(لأمازيغية 
لمســـاجد في القـــرى والمداشـــر، أمـــا  ف والكتاتيـــب الملحقـــة  والـــزوا المتواجـــدة في الأر

، 416، ص2007مصــطفى الأشــرف، (» الدولــة الفرنســية فقلمــا عملــت لتــدريس اللغــة العربيــة

417 .(  
مما دفع الزوا . بل سعت إلى عرقلتها حتى يسهل عليها تدجين الشعب الجزائري

العلمية التي لم تطلها آلة الهدم الاستعماري إلى تعليم اللغـة العربيـة ونشـرها بـين الطلبـة، 
ـذا سـاهمت في محــو . وتجلـى نشـاطها التعليمـي للغـة العربيـة في تعلــيم القـراءة والكتابـة و

  . وتعليم الأدب العربي. وتعليم النحو والصرف. الأمية
  
  
  : تعليم القراءة والكتابة -

للقــراءة والكتابــة أهميــة كبــيرة في تلقــي العلــوم ونقلهــا، إذ يعتــبران همــزة الوصــل بــين 
الأجيــال الســابقة واللاحقــة، لــذا اتجــه اهتمـــام الــزوا بدايــة إلى تعلــيم القــراءة والكتابـــة 

يقــة الانتقــال مــن الجــزء إلى الكــل؛ حيــث يبــدأ المعلــم بكتابــة للناشــئة، اعتمــادا علــى طر 
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هــا انطلاقــا مــن خلــو  الحــروف الهجائيــة للطالــب الصــغير في لــوح أو ســبورة، ويحفظــه إ
ا، وموضع وجود التنقيط ا    .الحروف من النقاط أو اقترا

، 2001مختاريـة تـراري، (وعلى هذا يتم تقسيم الحـروف الهجائيـة إلى ثـلاث مجموعـات 

  ): 66 -64ص
  . أ، ح، د، ر، س، ص، ط، ك، ل، م، ه، ع، و: حروف خالية من النقاط -
  .ت، ث، خ، ذ، ز، ش، ض، ظ، غ، ف، ق، ن: حروف منقوطة من أعلاها -
  .ب، ج، ي:حروف منقوطة من الأسفل -

ا الطويلة والقصيرة، ثم يتـدرج إلى نطـق  وبعدها ينتقل إلى نطق الحروف مع حركا
وفي الوقــت نفســه يكتـب المعلــم للطالـب قصــار الصــور في . لمتــين فالجملـةالكلمـة والك

الجهــة الخلفيــة للــوح، ويقرأهــا معــه منفــردا أو مــع جماعــة، حــتى يحفظهــا، ويســتمر علــى 
هـذه الشـاكلة حــتى يـتقن الطالــب الكتابـة والقـراءة، فيغــير المعلـم طريقــة التعلـيم، وينتقــل 

يعقد المعلم حلقة لجميـع الطلبـة الـذين يحسـنون ومعناه أن ) الفتيا(إلى ما يصطلح عليه 
لمكــان المتوقــف عنــده في : القـراءة والكتابــة، ويبــدأ عــن يمينـه قــائلا نعــم، فيبــدأ الطالـب 

عه المعلم مقطعا من القرآن، فيقوم الطالب بترديده، ثم يكتبه على اللوح،  الحفظ، فيُسَمِّ
ه في نفســه، أمــا المعلــم فينتقــل إلى الــذي يليــه، حــتى يرجــع إلى الأول،  ويبقــى مــرددا إ

فيردد له مـا كتبـه؛ ليصـوبه لـه إن أخطـا في كتابتـه، ويضـيف لـه مقطعـا جديـدا، وهكـذا 
ايـــة كتابـــة الألـــواح، ثم يمـــرون عليـــه الواحـــد تلـــو الآخـــر، يصـــحح لهـــم الأخطـــاء  حـــتى 

  . الإملائية، ويقرأ معهم ألواحهم، ثم يتفرغ بعدها كل واحد منهم لحفظ لوحه
الرغم من بساطة الوسائل والطرائق التعليمية المتبعة في تعلـيم القـراءة والكتابـة على 

ــا اســتطاعت أن تنتشــل أعــداد كبــيرة مــن الطلبــة مــن بــراثن التجهيــل  ، إلا أ ــزوا في ال
ـــا لا تفــــرق في  والتغريـــب، وأن تقـــف في وجـــه وأد لغـــة القــــرآن مـــن الجزائـــر، خاصـــة أ
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ض الأطفــال،   -علــى قلــة المــوارد-د تحملــت تعليمهــا بــين الصــغير والكبــير، فقــ دور ر
  .والكتاتيب، ومراكز محو الأمية، ودور المدارس، والجامعات

  : تعليم النحو والصرف -
كانت الإدارة الفرنسية تحارب تعليم اللغة العربية، وتضييق الخناق على معلميهـا، 

ذن لمعلـــم اللغـــة أن يعلمهـــا إلا برخصـــة،   بيـــد أننـــا نجـــد  بعـــض الـــزوا العلميـــة لم فـــلا 
توقـف نشـاطها التعليمـي أثنــاء الحقبـة الاسـتعمارية بمـا فيهــا تعلـيم اللغـة العربيـة، وكانــت 

  .الدراسات النحوية والصرفية هي المهيمنة على حصة اللغة
مــتن : يتــدرج في قــراءة المتــون اللغويــة التاليــة -مــثلا  -فالطالــب في زاويــة الهامــل 

ال لابـــن مالــك، ملحــة الإعــراب للحريـــري، قطــر النــدى وبـــل الآجروميــة، لاميــة الأفعــ
الصدى لابن هشام الأنصاري، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، وقد أدخلت هذه 
لنظــام التعليمــي  ثــرا   ، ــزوا ــيم المتعــارف عليــه في ال ــة بعــض التغيــيرات علــى التعل الزاوي

ت تعليمية الموجود في الزيتونة والقيروان، حيث قسمت مراحل الدرا سة إلى أربع مستو
  ):95-91، ص2012/2013درام الشيخ، (

ويدرس الطالب فيـه بعـض المتـون المختصـرة في اللغـة،   ):الابتدائي(المستوى الأول  -
ـــي بـــن مســـعود، الجـــوهر المكنـــون  كمـــتن الآجروميـــة، ومـــرح الأرواح لأحمـــد بـــن عل

  .للأخضري
الــب في هــذا المســتوى علــى شــرح ينصــب اهتمــام الط ):المتوســط(المســتوى الثــاني  -

  .متن الآجرومية بشرح المكودي، ثم يحفظ لامية الأفعال لابن مالك
يحفظ الطالب ملحة الإعراب للحريـري، وقطـر النـدى  ):الثانوي( المستوى الثالث -

  .وبل الصدى لابن هشام الأنصاري والألفية لابن مالك
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ى التوســـع في شـــرح الألفيـــة مـــن يـــتم في هـــذا المســـتو  ):الجـــامعي( المســـتوى الرابـــع  -
  .  خلال شرحي الأشموني والمكودي وحاشية الصبان

إن هــذا التقســيم المتبــع في زاويــة الهامــل، يتجلــى فيــه الجانــب التنظيمــي المغيــب في 
ت التعليمية في أغلب الزوا تنحصر في مستويين؛ طلبـة القـرآن،  ، فالمستو أكثر الزوا

ـــب الفقـــه يخ ـــه وطلبـــة الفقـــه، وطال ـــة المقـــررة مـــا يتماشـــى مـــع ميول تـــار مـــن المـــواد العلمي
ورغباته، فقد ينصـب اهتمامـه علـى الفقـه دون مراعـاة لعلـم الأصـول أو اللغـة، بخـلاف 
زاويـــة الهامـــل الـــتي ترتـــب لكـــل مســـتوى مجموعـــة مـــن العلـــوم الـــتي يجـــب علـــى الطالـــب 

ا   .قراء
ارتبط بجانب من الجوانب  والملاحظ على التغيير الحاصل في زاوية الهامل أنه تغيير

البيداغوجية، الواجب توفرها العملية التعليمية، وقد كانت موجودة في المدارس الجزائرية 
في العهـــد العثمـــاني، إلا أن الـــزوا تغفلهـــا ولا توليهـــا عنايـــة كبـــيرة، لـــذا فـــإن الإصـــلاح 

لمشـاكل الحقيقيـة الـتي يعانيهـا التعلـيم في  الذي قامت زاوية الهامل ليس جـذر يتصـل 
الزاوية، فقد بقيت كثير من عناصر المنهاج تتخبط في المشاكل التي تثقل كاهلهـا، كمـا 

  . أن المحتوى التعليمي والطرائق والتقويم تتشابه في جميع الزوا
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  :ةــخاتم
  :  يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة في النقاط الآتية

ك عن الدور الاجتماعي المتمثل في لا تكاد تجد زاوية علمية أو غير علمية تنف - 1
ء والفقراء، فهذه الوظيفة تبقى   - في الغالب –الإيواء والإطعام، وإيواء الغر

ملازمة للزاوية وإن ابتعدت عن مسارها التعليمي نحو الخرافة والدجل، فما زالت  
ء  كثير من الزوا التي كانت فيما مضى علمية، تحتفظ بدار الضيافة لإيواء الغر

  .والمسافرين وإطعامهم
ولا تزال تستغل من  -منذ الحملات الأوربية على المغرب العربي -كانت الزوا   - 2

رة يَستغل القائمون عليها تقرب الساسة منهم لكسب حظوظ  قبل الساسة، و
مادية، لأن الزاوية قديما كانت معقلا للجهاد، لها أتباعها ومرابطوها الذين يحملون 

ويظنها كثير من ساسة عصر مكا خصبا لكسب العدو،  السف ويقاتلون
  . الأنصار، وعند البعض الآخر هي موطن للبركة والدعاء

ا تقتصر على التعليم  - 3 ا الزوا هي الوظيفة التعليمية، بيد أ أسمى وظيفة تقوم 
الديني دون غيره، فمنهاجها التعليمي يقوم على العلوم الشرعية التي تسمى علم 

ت، والعلوم التابعة لها وتسمى بعلوم الآلة أو العلوم الوسائلال   . غا
في  -خصوصا في الجنوب -تساهم كثير من الزوا العلمية الموجودة في الجزائر  - 4

تمع، انطلاقا من الوحي الإلهي فهي تسعى للحفاظ . تقوية العلاقات بين أفراد ا
تمع، المتمثلة في الأسرة، من  لحقوق والواجبات على نواة ا خلال نشر الوعي 

والضوابط الشرعية، مع الاهتمام بتقوية العلاقات الرابطة بين أفرادها،كطاعة 
لأبناء وحسن تربيتهم، والعشرة الحسنة  الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، والرأفة 

رة الأرحام   . بين الزوجين، وز
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ريخ - 5 ريخها بثلاث محطات  رزة، بداية بمرحلة المخاض والولادة مرت الزوا في  ية 
-15)(ه13-9(ق[، مرورا بمرحلة الانتشار والازدهار )]م15- 8) (ه9-2(ق[من 

-13(ق[، وصولا إلى مرحلة التراجع والتقهقر، في الفترة الاستعمارية، )]م19

فتحتاج إلى  -فترة الاستقلال-أما مرحلة ما بعد الاستعمار )]. م20-19)(ه14
قلة تكشف عن سيرورة الزوا من جوانب عدة، منها جانبي الازدهار دراسة مست

  . أو الانحسار، وإقبال الطلبة أو عزوفهم

ا لا زالت تواصل وظيفتها العلمية والثقافية،  أما الزوا العلمية بعد الاستقلال فإ
 وتحــافظ علــى القــرآن الكــريم والمرجعيــة الوطنيــة للجزائــر، ويقصــدها الطلبــة مــن أمــاكن

ويتفانى شـيوخها في تعلـيم العلـوم الشـرعية واللغويـة،  –خاصة في منطقة توات –بعيدة 
ـــزوا العلميـــة في  ـــة في ال ـــل اســـتمرارا للمنـــاهج التعليمي ـــت مناهجهـــا التعليميـــة تمث ولا زال
ن الفترة العثمانية ومـا بعـدها، فقـد تغُـيرِّ بعـض مفـردات المحتـوى التعليمـي، أو  الجزائر إ

الأهـداف، المحتـوى، الطرائـق، –الطرائـق، بيـد أن عناصـر المنهـاج التعليمـي تعُدِّل بعض 
ـــذا تم   -التقـــويم في مجملهـــا تتشـــابه مـــع بعضـــها، ومـــع مـــا كـــان ســـائدا فيمـــا مضـــى، ل

  .الاكتفاء بتتبع المسار التاريخي للزوا حتى المرحلة الاستعمارية
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